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الاتب

أحمد مصطف 

الرأي وانسياب المعلومات الت تلك الفورة الهائلة من التفاؤل باتساع فضاء الحرية وتجاوز القيود عل جيل لا ينس
سادت العالم نهاية القرن الماض ومطلع هذا القرن مع زيادة انتشار الإنترنت وسهولة وصول مئات الملايين حول

العالم إليها. ثم تطورت هواتف الموبايل وأصبحت «ذكية» لتسهل دخول مئات الملايين إل شبة الاتصالات الدولية
الحريات وكسراً نهائياً لأي تعتيم إعلام مواقع التواصل» باعتبارها ثورة ف» باستخدام الهاتف. وظهرت ما تسم

وأصبح «وعاظ الثورات» يروجون لما سم «صحافة المواطن» ونهاية عصر هيمنة وسائل الإعلام التقليدية وارتفاع
سقف الحريات إل ما لا نهاية.

 ف ذلك الوقت، لم ين ممناً لأحد السباحة عس التيار الجارف لوهم الحرية اللامتناهية الت توفرها الإنترنت ووسائل
الحرية، وإنما قد تؤدي إل أن الوفرة المعلوماتية لا تعن حاولت التنبيه إل بعض الأصوات القليلة الت التواصل. حت

التسطيح والجهل، ضاعت وسط «هوجة» التبشير المثف بتلك الأدوات التنولوجية المبترة.
 للأسف الشديد، لم تستفد الصحافة الحقيقية ووسائل الإعلام التقليدية من تلك الموجة بالشل الذي يمنها من تطوير
نفسها والاعتماد عل تلك التنولوجيا باعتبارها أدوات مساعدة للمهنة. بل غرق كثير منها ف مستنقع اللهاث وراء ما
محاولة بائسة لتفادي ابتعاد الناس عنها ولتحقيق انتشار جماهيري عل تلك المواقع والتطبيقات ف يبث وينشر عل

حساب جودة المحتوى الذي تقدمه للجمهور. وكان ذلك أحد أسباب طغيان توجه المعرفة عبر مواقع التواصل
وهيمنتها إل حد كبير وتراجع الصحافة والإعلام التقليدي.

 ثم حين وصلت الموجة إل قمتها، بدأ العالم ينشف عل وهم الحرية الذي صاحب التبشير بها وتشت الجماهير
العادية، قبل الذين يعملون ف الإعلام والصحافة، ف ذلك المحتوى المثف سريع الانتشار. وأصبح واضحاً للناس أن

تلك المنافذ الجديدة ليست بديلا للصحافة والإعلام، بمعن أنها لا يمن الوثوق بما فيها من معلومات وأخبار ف ظل
عمليات التزييف والتضليل وتلفيق الصور والفيديوهات وترويج نظريات المؤامرة وما يعارض العلم والعقل.



 لم تن وسائل التواصل وتطبيقات الإنترنت بديلا أبداً للصحافة والإعلام، وإنما ه أخذت جزءاً من تلك الصناعة
وضخمته وأحاطته بسيولة معلوماتية ليست بالضرورة دقيقة ولا ممحصة. بالضبط كأنها امتداد فقط لفقرات الإعلانات

وسائل الإعلام التقليدية، وليس للأخبار والتحليلات الآراء. وأصبحت هناك صناعة كاملة تسم التجارية والدعاية ف
«المؤثرون» يوهمون الجمهور بأن لديهم ما يفيد بينما هم وكلاء إعلانات، إما لمنتجات تجارية أو لحملات دعاية

سياسية أو حت الترويج لجماعات متطرفة وعنصرية تتناف تماماً مع وهم الحرية.
حت تلك الفورات الاحتجاجية الت استخدمت فيها مواقع التواصل لحشد الجماهير من أجل تنظيم المسيرات اعتراضاً

،شيئاً أصيلا ما نراه الآن. ذلك ببساطة لأن تلك المواقع لا تبن ومات، انتهت إلتغيير ح السلطات وأدت إل عل
وإنما ه توفر أداة لفعل ما يمن وصفه بأنه «إثارة» دون أي أصل من واقع.

 لم يسلم المبشرون بوهم الحرية الذي تحققه مواقع وتطبيقات الإنترنت من تلك النتائج الارثية. ورأينا ديمقراطيات
غربية راسخة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تتهم دولا وجماعات باستخدام مواقع التواصل للتأثير ف توجهات

ناخبيها وتزييف إرادتهم بحملات الدس المعلومات وتوجيه الرأي العام بشل مضلل!
 وجاءت أزمة وباء كورونا لتشف الضرر الهائل من انتشار تلك الوسائط لتوصيل المعلومات، حيث تعاظمت نظريات

المؤامرة ونشر الجهل والخرافة وتسفيه العلم والعقل. وهذا دخلنا ف دائرة مفرغة من نشر الوهم ومحاولة الحد منه!،
أما الحرب الحالية ف أوكرانيا فانت فعلا «القشة الت قصمت ظهر البعير» الذي يحمل أسفار الوهم بالحرية

واستقلال الرأي. فعل مدى بضعة أسابيع قليلة لا يمن تصور كم الذب والتضليل الإعلام والمعلومات ونشر الزيف
.رعب نووي عالم لحظة ما أن يؤدي إل بالصورة والصوت الذي كاد ف

 لعل هذا الانشاف الأوضح للجماهير عل وهم الحرية، يجعل العالم يعود إل بعض العقل ويوفر فرصة لإعادة المهنية
والرصانة إل الصحافة والإعلام. وأن يصبح دور الإنترنت ومواقعها وتطبيقاتها أدوات توصيل وانتشار لمحتوى مسؤول

.أكثر منها مصدراً لنشر التسطيح والجهل والراهية والعنف والزيف
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